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وتســتمر مجلــة أدوماتــو، بحمــد الله، في عقــد ملتقياتهــا العلميــة للآثاريــن لمناقشــة موضوعــات آثاريــة جديــدة، 
وذلــك بعــد نجــاح المؤتمريــن الأول والثانــي المنعقديــن في مدينــة ســكاكا بالجــوف بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
ــرة مــن  ــان، خــلال الفت ــث في قاعــة متحــف الأردن بعمّ في عامــي ٢٠٠5 و ٢٠1٠م؛ فجــاء انعقــاد المؤتمــر الثال
4-5 صفــر 144٠هـ الموافــق 13-14 أكتوبــر ٢٠18، بعنــوان »الميــاه عبــر العصــور في الوطــن العربــي في ضــوء 
الاكتشــافات الآثاريــة«، تحــت مظلــة مركــز عبدالرحمــن الســديري الثقــافي، وبرعايــة كريمــة مــن صاحبــة الســمو 
الملكــي الأميــرة ســمية بنــت الحســن رئيــس الجمعيــة العلميــة الملكيــة الأردنيــة. وقــد شــارك في اللقــاء نخبــة مــن 

الباحثــن الآثاريــن مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومــن الــدول العربيــة وغيرهــا. 

وبلــغ عــدد طلبــات المشــاركة التــي وردتنــا نحــو أربعمائــة طلــب مــن باحثــن مــن أنحــاء العالــم، وهــذا دليــل علــى 
مــا تتمتــع بــه المجلــة مــن ســمعة طيبــة بــن أوســاط الباحثــن والمتخصصــن.

ــاح المؤتمــر صاحبــة الســمو الملكــي الأميــرة ســمية بنــت الحســن، التــي انتدبــت عطوفــة أ.د.  رعــت حفــل افتت
زيــدان كفــافي رئيــس جامعــة اليرمــوك، الــذي أكــد أهميــة المؤتمــر، مشــيراً إلــى أن أهــم الحضــارات العالميــة 
قــد نشــأت علــى ضفــاف أنهــار وادي الرافديــن، والنيــل، والســند والكنــج وغيرهــا. ومــا كان الإنســان ليصــل 
إلــى هــذا الرقــيِّ العلمــيِّ والفكــريِّ والثــورة المعلوماتيــة المعاصــرة لــولا أنــه وضــع اللبنــات الأولــى لهــا منــذ 
اســتقراره بالقــرب مــن مصــادر الميــاه الدائمــة قبــل أكثــر مــن نحــو عشــرة آلاف عــام مــن الآن، وهــذا مــا ســاعده 
ــى تطويــر معرفتــه  ــاج، ولا يتحقــق ذلــك إلا بالتطــور الفكــري والمعــرفي، فعمــل عل ــكار وزيــادة الإنت علــى الابت
ــرة،  واختراعاتــه، وبحــث عــن مصــادر المــواد الخــام لتصنيــع أدواتــه. فحدثــت تحــوّلات اجتماعيــة مهمــة ومؤثِّ

نتــج عنهــا تطــور معــرفّي تراكمــيّ عبــر العصــور الماضيــة.

هــذا وقــد شــارك الأســتاذ ســلطان بــن فيصــل الســديري مُثــلًا عــن مجلــس إدارة مركــز عبدالرحمــن الســديري 
الثقــافي في هــذا المؤتمــر، حيــث ألقــى كلمــة المركــز والتقــى الباحثــن المشــاركن. وقــد أشــار في كلمتــه إلــى أن 
ــة أدوماتــو، التــي تســعى إلــى تمتــن التواصــل  ــان، يأتــي للتأكيــد علــى رســالة مجل إقامــة هــذا المؤتمــر في عمّ
الثقــافي بــن المملكــة العربيــة الســعودية والــدول العربيــة والصديقــة، تمامــاً كمــا كانــت واحةُ مدينــة دومة الجندل 
)أدوماتــو( بشــمالي المملكــة العربيــة الســعودية، منــذ قــديم الزمــان، تمثــل جســر تواصــل بــن الحضــارات 
القديمــة المجــاورة، وأكــد أن المركــز عندمــا قــرر تبنّــي إصــدار مجلــة أدوماتــو المتخصصــة بالبحــوث والدراســات 
الآثاريــة في الوطــن العربــي، هَــدَفَ إلــى أن تكــون صِلــةَ وَصْــلٍ بــن الباحثــن مــن مختلــف دول العالــم، وأن تكــون 

وعــاءً علميــاً رصينــاً للتواصــل العلمــي والبحثــي. 

الافتتاحية
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الافـتـتـاحـيـة

ولا يفوتنــا هنــا أن نســجل اعتزازنــا باســتضافة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية لهــذا المؤتمــر، ورعايــة صاحبــة 
الســمو الملكــي الأميــرة ســمية بنــت الحســن رئيــس الجمعيــة العلميــة الملكيــة ونائــب رئيــس مجلــس إدارة متحــف 
الأردن، وموافقتهــا أن يعقــد في قاعــة متحــف الأردن، وكذلــك إلــى الزمــلاء أعضــاء هيئــات التدريــس في 
كليــات وأقســام الآثــار بالجامعــات الأردنيــة الذيــن توافــدوا لحضــور فعالياتــه، وأثــروا الحــوار حــول الموضوعــات 

المطروحــة. 

ــز  ــس إدارة مرك ــه باســتمرار مجل ــه ويقدم ــذي قدم ــادي، ال ــوي والم ــر الدعــم المعن ــكل تقدي ــا ب ــا نســجل هن كم
عبدالرحمــن الســديري الثقــافي، ونخــص بالذكــر ســعادة الأخ الدكتــور زيــاد بــن عبدالرحمــن الســديري العضــو 
ــو وهيئــة تحريرهــا، وكذلــك لســعادة الأســتاذ ســلطان بــن فيصــل  ــة أدومات ــى دعمــه المســتمر لمجل المنتــدب عل
الســديري علــى متابعتــه الحثيثــة لأعمــال المؤتمــر، وحضــور فعالياتــه. كمــا نشــكر فريــق العمــل الــذي شــارك في 
التحضيــر لكافــة أعمــال  المؤتمــر، ونخــص الأســتاذ محمــد صوانــة بالشــكر؛ لمــا بذلــه مــن جهــد في هــذا المؤتمــر.

قــدم المشــاركون 34 ورقــة عمــل توزعــت موضوعاتهــا بــن الهجــرات البشــرية المبكــرة وعلاقتهــا بالمســطحات 
المائيــة، والانتشــار الجغــرافي للمواقــع الأثريــة وعلاقتهــا بمصــادر الميــاه، والميــاه في الفــن الصخــري والكتابــات، 

وتقنيــات الــري وحفــظ الميــاه، والدراســات المناخيــة القديمــة. 

وخلــص المؤتمــر إلــى توصيــات مهمــة أبرزهــا: الدعــوة إلــى تطويــر المنهجيــات العلميــة البحثيــة وتوحيــد المصطلح 
الآثــاري لــدى الباحثــن العــرب؛ وحــثّ الباحثــن العــرب والبعثــات الأثريــة في البلــدان العربيــة علــى النشــر باللغة 
ــار والإرث الحضــاري العربــي؛ وضــرورة الاهتمــام بتبــادل الخبــرات  ــراء المعلومــات في مجــال الآث العربيــة، لإث
العربيــة في مجــال البعثــات الآثاريــة في الوطــن العربــي؛ وتوجيــه الاهتمــام للدراســات المتخصصــة في الفنــون 
ــدور  ــى ال ــار. كمــا أكــد المؤتمــرون عل ــم الآث ــة، والنظــر إليهــا بوصفهــا مصــدراً هامــاً مــن مصــادر عل الصخري

الحضــاري الإســلامي في المناطــق العربيــة، ودورهــا في نقــل الحضــارة العربيــة إلــى بقيــة أرجــاء العالــم.

***

وأخيــراً، ترجّــل صاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز عــن رئاســة الهيئــة العامــة 
للســياحة والتــراث الوطنــي بعــد أن أحــدث حِــراكاً ثقافيــاً وتنمويــاً كبيــراً في مجالــي الســياحة والآثــار، ومســيرة 
حافلــة بالإنجــازات الكبيــرة. كمــا ســاهمت جهــود ســموه في رفــع مســتوى الاهتمــام بالمواقــع الأثريــة والســياحية، 
وتســجيل المواقــع التراثيــة في المملكــة العربيــة الســعودية لتأخــذ موقعهــا الــذي تســتحقه علــى خريطــة المواقــع 
التراثيــة العالميــة المســجلة لــدى منظمــة اليونســكو، في خطــة وطنيــة ســارت برؤيــة مســتقبلية وعمــل دؤوب 

وصبــر كانــت لــه ثمــار عظيمــة.

ــي عــام ٢٠٠9، وكان قــد شــغل  ــراث الوطن ــة العامــة للســياحة والت ــر ســلطان منصــب رئاســة الهيئ ــى الأمي تول
منصــب الأمــن العــام لهيئــة الســياحة منــذ إنشــائها عــام ٢٠٠٠، مــا أســهم في تطويــر اســتراتيجية الســياحة 

في المملكــة العربيــة الســعودية.

لقــد شــهدت الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي تطــورا مشــهودا، منــذ كانــت تســمى »الهيئــة العليــا 
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الافـتـتـاحـيـة

للســياحة« عــام 14٢1هـــ وتــلا ذلــك ضــم وكالــة الآثــار إليهــا في العــام 14٢4هـــ لتصبــح الهيئــة مســؤولة عن قطاع 
الآثــار في المملكــة إلــى جانــب القطــاع الســياحي، وصــار اســمها »الهيئــة العامــة للســياحة والآثــار«، وتــلا ذلــك 

تعديــل الاســم ليكــون »الهيئــة العامــة للســياحة التــراث الوطنــي«. 

كان الهــدف مــن إنشــاء الهيئــة هــو الاهتمــام بالقطاعــن الســياحي والآثــاري في المملكــة مــن جميــع جوانبهمــا؛ 
تنظيمــاً، وتطويــراً، وترويجهمــا ليكونــا رافديــن مــن روافــد التنميــة الثقافيــة والاقتصاديــة الوطنيــة، مــع الحــرص 
علــى دورهمــا في الحضــارة الإنســانية وتأثيرهمــا في المجتمــع الدولــي. والإســهام في صياغــة المفاهيــم والــرؤى 
العلميــة للنهــوض بالســياحة الوطنيــة والتــراث الحضــاري الوطنــي كصناعــة متكاملة الأبعاد وعلى كل المســتويات 

الاجتماعيــة والدينيــة والاقتصاديــة.

عمــل الأميــر ســلطان بــن ســلمان علــى حمايــة المواقــع الأثريــة والتراثيــة النــادرة، بمــا تحويــه مــن إرث حضــاري 
غنــي بالمعلومــات، والتــي تعكــس الحضــارات التــي مــرت بهــا أرض المملكــة العربيــة الســعودية عبــر العصــور، 
وتزخــر بهــا مناطــق المملكــة. ومنــذ أن تســنّم قيــادة هــذا القطــاع، فقــد عمــل الأميــر ســلطان علــى بنــاء قاعــدة 
واســعة مدربّــة مــن أبنــاء الوطــن، يقومــون الآن بقيــادة المشــاريع والبرامــج والمواقــع الســياحية والتراثيــة والآثاريــة 
في مختلــف مناطــق المملكــة تحــت مظلــة الهيئــة. كمــا قــام ببنــاء شــراكات في كل مــا تم إنجــازه، وكان صاحــب 
مبــادرة العمــل في مجموعــات، ودافــع دائمًــا عــن أهميــة دور المجتمعــات المحليــة في العمــل مــع الفعاليــات 
الرســمية في الهيئــة؛ فدفــع بأبنــاء كل منطقــة ليكونــوا رافــدا أساســيا في العمــل مــع اللجــان العاملــة في المواقــع 
ــة، وصــاروا  ــن اســتقدمتهم الهيئ ــراء والاستشــارين الذي ــب مــع الخب ــة، فانخرطــوا في التدري ــة والآثاري التراثي
ــوا نقــلات نوعيــة مشــهودة في تلــك  يديــرون المواقــع التراثيــة بأنفســهم ويشــاركون في إعــادة ترميمهــا، فأحدث

المواقــع. 

ومــن الإنجــازات التــي تســجل لســمو الأميــر ســلطان، أنــه تم إطــلاق 44 بعثــة ســعودية دوليــة مشــتركة في 
ــري؛ خاصــة أن المملكــة  ــب الأث ــر في أعمــال المســح والتنقي ــى توســع كبي ــف مناطــق المملكــة، مــا أدى إل مختل
تزخــر بــآلاف المواقــع الأثريــة التــي تشــكّل كنــوزاً حضاريــة كبيــرة. كمــا أصبــح معــرض »طــرق التجــارة في 
الجزيــرة العربيــة -روائــع آثــار المملكــة العربيــة الســعودية عبــر العصــور« مــن أهــم المعــارض الســعودية العالميــة 
التــي قدّمــت التــراث الحضــاري للمملكــة والجزيــرة العربيــة لأكثــر مــن خمســة ملايــن زائر ضمن أشــهر 
المتاحــف العالميــة وأعرقهــا في المــدن والعواصــم الأوروبيــة والأمريكيــة والآســيوية. ويأتــي كتــاب ســموه )الخيــال 
الممكــن( الــذي صــدر عــام ٢٠17م ليلخــص المنجــزات التــي تحققــت بفعــل الإصــرار والمثابــرة والعمــل الــدؤوب 
لصاحــب الســمو الملكــي الأميــر ســلطان، في مجــالات الســياحة والآثــار والتــراث الوطنــي؛ بينمــا كانــت في يــوم 

مــن الأيــام تعُــد ضربــا مــن الخيــال.
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